
إذا كنـــــت مـــــارًا عـــــبر الجحيـــــم، فواصـــــل
يقك: دليل المصري لتعويم الجنيه طر
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كتب محمد الدهشان وأليسون ماكمانوس

ير نون بوست ترجمة وتحر

تقرر، بعد أشهر من التخمينات والتوقعات والتكهنات، تعويم الجنيه المصري في السوق المصرية يوم
الخميس. كان سعر الصرف في صباح ذلك اليوم . جنيه مصري للدولار الواحد، وأغلق البنك

الدولي التجاري ذلك اليوم سعر بيع الدولار على  جنيه.

بعد إعلان التعويم، وضع البنك المركزي نطاق الأسعار المستهدفة بحوالي  جنيه للدولار الواحد مع
هامش تحرك يقدر بحوالي  بالمائة. وعلى الرغم من هذا أغلقت البنوك، يوم الخميس، على سعر
خـا هـذا النطـاق بـالمطلق. لـذا سـيتواصل تقلـب الجنيـه مـع اقـتراب صرف القـرض المنتظـر مـن بنـك

النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته  مليار دولار.

ير الصـادرة منـذ يـوم الاثنين أن صـاحب التعـويم أسـبوع مضطـرب للجنيـه المصري؛ حيـث تفيـد التقـار
أســعار الصرف تفــوق  جنيــه أحيانــا، وتهبــط دون . جنيــه للــدولار، أحيانــا أخــرى. عرفــت حالــة

الذعر هذه طيلة أشهر من عدم اليقين حول مصير الجنيه المصري.

في تموز/ يوليو، أعلن محافظ البنك المركزي طارق عامر أن الدفاع عن الجنيه في السوق كان خطأ قاد
مصر إلى التخفيـض الحـاد في احتياطهـا مـن العملـة الأجنبيـة، وإلى مشاكـل اقتصاديـة كـانت متوقعـة.
يبــا. واســتغرق الأمــر فهــم الكثــيرون مــن خلال هــذه التصريحــات أن تخفيضــا في العملــة ســيحدث قر
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أربعة أشهر للإعلان عن تخفيضات العملة، وهو الأمر الذي لا يمكن تفاديه، ليزيد من تأزم الوضع
الس بطبيعته.

جاءت تعليقات محافظ البنك المركزي، في الوقت غير المناسب، حيث قللت من ميل الحكومة المصرية
(وخاصة البنك المركزي) نحو التوضيح ولجأت إلى تنفيذ سياسات اقتصادية حساسة. وقد جعلت

سنوات من سوء الإدارة، خاصة في سنة ، الاقتصاد المصري يجثوا على ركبتيه.

يــادة التضخــم، ونســبة التــدين نفــاذ احتيــاطي العملــة، ونمــو غــير كــاف للنــاتج المحلــي الإجمــالي، وز
الوطني، كل هذه الظروف جعلت الإصلاح هو الحل الوحيد: إن كنت ولا بد مارا من خلال جهنم،

فواصل طريقك.

كان تخفيض العملة أبرز الإصلاحات، وأول خطوة في هذا المسار. ولكن “الحرارة” سترتفع بشكل لا
يمكن تجنبه لأن الخطوة التالية ستتمثل حتما في تخفيض الدعم على الوقود، الأمر الذي سيزيد
يــادة حــادة في أســعار الوقــود بنســبة  بالمائــة لمواجهــة مــن حجــم التضخــم. وقــد أعلنــت الحكومــة ز

انخفاض قيمة الجنيه، وسيتم العمل بهذا القرار بداية من منتصف ليلة الخميس.

ومـع ارتفـاع الأسـعار نتيجـة تـداول الشعـب لمعلومـات مفادهـا أن هنـاك محاولـة حكوميـة للحـد مـن
الإعانــات الكــبيرة، والــتي تبلــغ نســبتها  بالمائــة، وتحســبا لأي اضطرابــات قــد تحصــل ليلــة ارتفــاع
الأسـعار، سـا المصريـون نحـو محطـات البنزيـن لشفـط آخـر نقطـة مـن الوقـود قبـل العمـل بالأسـعار

الجديدة.

ولكــن وبشكــل محــير بقيــت ضوابــط العملــة كمــا هــي. وقــد وعــد البنــك المركــزي بــأن ينزع القيــود عــن
تحويلات العملة الأجنبية للأفراد والموردين للمواد الأساسية (على الرغم من أنه طلب إعادة النظر في
القيود الصارمة على بطاقات الائتمان للبنوك الفردية) ولكن ستبقى بعض الحدود على إيداعات

وسحوبات بعض الموردين.

إن كــانت المغــالاة في قيمــة الجنيــه هــي أبــرز القيــود علــى الاســتثمار، فــإن المراقبــة هــي الضربــة الثانيــة
للاقتصاد، وسيكون لها نتائج عكسية عن أهداف التعويم. وقد قال أحد المختصين في الاقتصادات
الهشة إن “أحد أبرز علامات الخطر بالنسبة لي هو عندما تملي عليّ الحكومة ماذا أفعل ولا أفعل

بأموالي”.

في الأثناء ما زالت بعض الرسائل المتناقضة تصدر من هنا وهناك. فإعلانات الحكومة، خاصة تلك
الـتي يرسـلها سـفراؤها مـع المتحـاورين الـدوليين، والـتي بشكـل لا يمكـن فهمهـا، تبعـث علـى التفـاؤل،

وتروج إلى أن الإصلاحات المقترحة جاءت “لتحسين موقعنا التنافسي”.

ــابرتهم علــى الرغــم مــن في حــوار صــحفي قصــير مــع موقــع بلومــبيرغ، شكــر عــامر المصريين علــى مث
كــثر تشاؤمــا الصــعوبات الــتي مــروا بهــا. ولكــن منــذ وقــت قريــب كــان المتحــدث باســم البنــك المركــزي أ

وواقعية، وهو الموقف الذي دعمه الكثير من المراقبين والمستثمرين.



ماذا الآن؟

بينمــا تتواصــل التقلبــات حــتى صرف بنــك النقــد الــدولي للقــرض المصري، يقــترب هــدف الحكومــة
بالحفاظ على سعر بيع الدولار بحوالي  جنيه مصري من التحقق على المدى المتوسط. ولكن لن

يتحقق هذا في أي وقت قريب.

على الرغم من الوعود القوية بصرف القرض، إلا أن التجارب الماضية أثبتت إمكانية حدوث تجاوزات
– فحالة الذعر التي أصحبت رغبة الحكومة في تحديد سعر بيع الدولار بحوالي  جنيه لن تمحى
ــل الوصــول إلى وضــع ــة ســتواصل انخفــاض قيمتهــا قب ــا. بالإضافــة إلى أن العمل يب ــذاكرة قر مــن ال
الاستقرار، ويبقى الانتظار لنرى ما إذا ستكون الحكومة مجبرة على التدخل، على الرغم من التزاماتها
بالتعويم “الحر”، لحماية السوق. وبالفعل وبعد الإعلان الحكومي يوم الخميس، زاد البنك المركزي

من قيمة الفوائد بنسبة  بالمائة لامتصاص فائض سيولة الجنيه.

يــر التحــولات كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تقــوم الحكومــة بــالتخفيف مــن ضوابــط العملــة والســماح بتحر
النقديــة. عنــدما تقــوم بهــذا ســتتمكن مــن تقــديم دلائــل علــى قــدرتها الالتزام بهــذه الســياسة، وعــدم
العودة لضوابط العملة إن تجاوز الطلب على الدولار توقعاتها. ولكن بسبب المقاييس غير المتناسقة،
والرسائل المتضاربة، كان لهذا انعكاسات سلبية حول الثقة في المؤسسات المالية المصرية، بعد اتخاذها
رهانات احتياطية حول الرقابة على رؤوس الأموال، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة ومؤشرا

واضحا حول ضعف الثقة في قدرة الحكومة على بلوغ السعر المستهدف.

بلا شك فإن التضخم ما زال مركز اهتمام الكثيرين، وخاصة انعكاساته على تعويم الجنيه، وسيشعر
المصريون “بقرصته” اللاذعة. كما أنه في غياب أي ملاذ للمستهلك، سيزيد الباعة والتجار في الأسعار؛
يــادة الأســعار بــالمزاح والتغــاضي رافعين شعــار “كلــه بســبب فــالمصريون قــد اســتعدوا مســبقا لمعارضــة ز

الدولار”.

يــة خلال الأشهــر القليلــة علــى الرغــم مــن أن عديــد المــواد الاســتهلاكية تــم اســتيرادها إلى الســوق المواز
الماضية (بل بأسعار أعلى، بعد الزيادة في الأسعار التي قام بها التجار بسبب تشكيكهم في توفر الدولار
وبسبب مستويات التحويل النقدي المرتفعة) إلا أن الحكومة لم تقم بما يجب فعله وهو استيراد المواد

الأساسية للشعب.

كبر مستورد للقمح في العالم، ومورد صافي للمنتجات البترولية. لكن أوقفت المملكة العربية تعد مصر، أ
السعودية، خلال الشهر الماضي، شحنها الشهري لما قيمته  مليون طن من المنتجات البترولية
لمصر. من هنا سارعت الحكومة المصرية لملء الفراغ، فعقدت مذكرة تفاهم في وقت مبكر هذا الشهر

من أجل استيراد البترول من العراق، وكذلك عقدت اتفاقا مع شركة النفط الحكومية في أذربيجان.

يــادة ولكــن الفــاتورة أصــبحت أثقــل، كمــا أن تقليــص قيمــة الجنيــه ســيقود إلى انكمــاش الــواردات وز
الصــادرات، خاصــة وأن مصــادر مصر الأولى مــن العملــة الصــعبة –الســياحة ومعــبر قنــاة الســويس-
مرتبط ارتباط مباشر بالمؤثرات خارجية مثل؛ الأمن، والسمعة الدولية، والتوجهات العالمية في التجارة



وأسعار البترول.

يـا آخـر الإصلاحـات لضمـان وصـول إن مـا أدى إلى تفـاقم التضخـم هـو رفـع الـدعم الـذي يبـدو ظاهر
قرض بنك النقد الدولي المعلق منذ أوائل شهر آب/ أغسطس. وفي هذا السياق، صرحّ أحد الخبراء
على هامش الاجتماع السنوي لبنك النقد الدولي في واشنطن أن “مصر لا يمكنها التوقف لإحداث

إصلاحات. المصريون حذرون من صعوبة الوضع واحتياطيهم من العملة الأجنبية ضعيف جدا”.

ولكـن مـع مواصـلة مصر الإجـراءات القاسـية في رفـع الـدعم، فـإن أسـعار المـواد الاسـتهلاكية في ارتفـاع.
وقد نصح بنك النقد الدولي بعدم رفع الدعم عن المواد الغذائية والصمود في وجه التخفيضات على
دعم المحروقات (على الأقل في المدى القصير). وقد كانت تداعيات رفع الدعم واضحة جدا حتى أن

الجيش المصري بدأ يو المواد الغذائية داخل البلاد.

يادة في عانى الكثير من المصريون من التضخم، خاصة الأكثر ضعفا والأقل حيلة. كما عانت مصر من ز
معـدلات الفقـر (والـتي هـي في ارتفـاع متواصـل في العقـود الماضيـة، حـتى في فـترات تسـا نمـو النـاتج
 كثر من كثر من  بالمائة من الشعب المصري، أو أ المحلي الإجمالي) – في الوقت الحالي يعيش أ

مليون شخص، على أقل من  جنيه في الشهر.

ــة الاجتماعيــة –برامــج تكافــل وكرامــة- الفقــراء والضعفــاء وقــد اســتهدفت برامــج الحكومــة للحماي
كثر من . مليون عائلة. كما أن هذه البرامج غير ناجعة تماما في بلد لا يمتلك الكثيرون وشملت أ
يا يعانون فيه بطاقات هوية، ويتفشى فيه الفساد والمحسوبية. وهكذا سيبقى الضعاف حرفيا ومجاز
مــن الــبرد القــارص في العــراء، لأنهــم ســيواجهون لوحــدهم ارتفــاع تكلفــة الغــذاء والمحروقــات، والذيــن

يمثلان من قبل حملا ثقيلا على إيرادات الفقراء.

بالإضافة إلى أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر، فإنه سيصبح من الصعب على عديد العائلات تلبية
حاجياتها الحياتية، لذا يمكن لنا أن نتوقع أن نسبة التضخم ستبلغ نسبة  بالمائة مع بداية السنة

القادمة.

مـــن جانبهـــا ســـتواصل الحكومـــة التمســـك بمنهجهـــا، مـــع قلـــة الأدوات الـــتي بقيـــت في حقيبتهـــا
للســياسات الاقتصاديــة. فالتحــدي الآن مــزدوج ويتمثــل في التقــدم بثبــات في السبيــل الــذي يمــر عــبر

جهنم والتخفيف من التأثيرات السلبية التي قد تصيب الشعب.

وعلى الحكومة مواصلة اللعبة باهظة الثمن التي بدأتها، ذلك أن صحة اقتصادها ليست وحدها
عرضة للمخاطر ولكن أيضا سمعتها المتضررة عند شركائها في الاقتصاد الخاص والعام. يجب عليها
أن تتعامــل مــع التضخــم وتحسّــن مــن ســياسات التواصــل والآثــار المترتبــة عليــه للتخفيــف مــن حالــة
الســخط. ولكــن مــع ارتفــاع أصــوات المعارضــة والإحبــاط، فــإن مهمــة الحكومــة ســتكون أصــعب تحــدّ

يفوق التوقعات.

المصدر: معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط
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